المحاضرة الخامسة:إشكاليات تعريف الخطاب السياسي
تتضمن دراسة الخطاب السياسي على غرار مجالات تحليل الخطاب الأخرى نطاق واسع من الموضوعات والمناهج التحليلية،مما يتطلب مراعاة الطبيعة التأملية والغموض المحتمل لمصطلح الخطاب السياسي،حيث يحتوي هذا المصطلح احتمالين على الأقل: أول احتمال خطاب سياسي في جوهره وثاني احتمال تحليل الخطاب السياسي كنموذج لنمط خطابي دون إشارة صريحة لمضمونه أو سياقه،حيث يزداد التعقيد في ضوء تعريفات تصنف جل أنواع الخطاب كفعل سياسي مما يضفي بعدا سياسيا على كافة تحليلات الخطاب ويجعل كل تحليل للخطاب بمستوى ما خطاب سياسي.
ينشأ هذا الالتباس المفاهيمي من تعريف السياسة بمنظور قضايا عامة كالسلطة والصراع والسيطرة والهيمنة،هي مفاهيم قابلة للتطبيق على أي شكل خطابي،فعلى سبيل المثال تم وصف خطاب اجتماعات موظفي مؤسسة علاج نفسي بأنه سياسي لمجرد مناقشة قضايا السلطة والسيطرة،رغم أن هذه القضايا تطرح بمستويات شخصية ومؤسسية وتعليمية متباينة واستراتيجيات مختلفة،حيث أن اعتبار كافة الخطابات سياسية بمعناها العام قد يؤدي إلى الإفراط في تعميم المفهوم.
يمكن تفادي هذه الصعوبات بحصر الموضوع في السياقات السياسية الرسمية وغير الرسمية والفاعلين السياسيين،أي السياسيين والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام والأنصار العاملين في بيئات سياسية لتحقيق أهداف سياسية،هذا التقريب الأولي يوضح القيود المفروضة على التفكير في الخطاب السياسي مع إتاحة مجال للتطوير؛إذ يصبح المحللون الراغبون في عرض قضية سياسية فاعلين سياسيين ويصبح خطابهم سياسيا،بهذا المعنى يرتبط تحليل الخطاب النقدي ارتباط مباشر بالخطاب السياسي ليس فقط لسياسية المادة المحللة بل لأن المحللين جعلوا من أنفسهم فاعلين سياسيين. 
لا يخلو هذا التحديد من إشكاليات ككيفية التعامل مع دراسات مناقشات الأسرة للأحداث السياسية فهل هو خطاب سياسي أم خطاب أسري عن السياسي؟ تظل المسألة اختلاف في التركيز ورغم صعوبة رسم حدود دقيقة للسياسي فإنه يظل نقطة انطلاق مفيدة،مع التسليم بصعوبة التصور الموضوعي غير السياسي للخطاب ينبغي على المحللين توضيح دوافعهم،التي قد تتراوح بين وضع مثال ديمقراطي تقاس عليه أشكال الخطاب وبين التصريح بالأهداف السياسية للتحليل. 
كما يسمح ذلك ببروز منظورات وصفية تعتبر اللغة السياسية خطاب أولا وسياسة ثانيا وهو مقاربة تستجيب لانتقادات جيس حول التحيز السياسي في الدراسات،فالمهم هو وضوح هذا التحيز أو قبوله كاحتمال قائم.
لقد وجد علم الخطاب السياسي منذ نشأة السياسة ويعتبر تركيز الإغريق على البلاغة نموذج واضح،فمن شيشرون إلى أرسطو انصب الاهتمام على أساليب الكفاءة الاجتماعية والسياسية لتحقيق الغايات،بينما أضفى أرسطو طابع رسمي على هذه الأهداف حيث ظل المبدأ الثابت هو توضيح المعلومات المتعلقة بالسياسات والإجراءات التي تخدم المصلحة العامة وهو مسار لا يزال قائم ومستمر حتى اليوم.
تتسم الدراسات البلاغية الحديثة بوعي ذاتي مرتفع وتتفاعل مع حقول علوم الاتصال والبناء التاريخي والنظرية الاجتماعية والعلوم السياسية،رغم التاريخ الطويل للاهتمام بالخطاب السياسي إلا أن العمل في هذا المجال لم يبرز لغويا إلا منذ أوائل الثمانينيات أو التسعينيات؛حيث يقدم جيس مؤلفه  الذي يمثل أول نص يركز لغويً بشكل حقيقي على اللغة والخطاب السياسي،بالتالي لابد من إدراج الدراسات السابقة في السيميائية الاجتماعية واللغويات النقدية ضمن الرؤية اللغوية العامة للخطاب،فبينما تظل اللغة عنصر محوري فإن المتغير الحقيقي هو التوازن بين التحليل اللغوي والتعليق السياسي وهو توازن ليس من السهل دائما تحديد اتجاهه.

